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ولملاس 


ملك الححكومة المغربية 
اماء المعدني الوحيك بالغرر 
أحذروا التقليد 


العنوانف : شسرحة استفلال المياه الممدنية بولماس 
الدكتور موشان رقم 11 التلفون عدد 09-14 ,الدار السضا 


وزاريه أربعة قِ ود رخصه النشر وفقأ لنظام ظهير 


نظام الصحافة العربيئتة ساة 18166 


إن النششرات ناللغة العربية يجي عليها بمقتضى الظهائر وهذه الرخص الاربع تخص جريدة ٠‏ الاطلس » 
الجاري ببها العمل أن تحصل في ,نادي" الام وقيل سوءر وسيصدرها السيد شمد اليززيدي .بالرراط صرة في الاسبوع 
على إذن من دولة الصدر الاعظم الذي له المى ف إبمزل 2 وجريدة « العمل » وسيصدرها .الدار البيضاء السيد عبد 
وفسخه © ولحد الآن كان الخرن الشريف .بائفاق مع اللطيف الصبيحي صرة في كل .بوم > وجريدة « المرب » 
الولاة الفرنسيين قصر هذه الرخصة على محل واحدة مصورة وسيصدرها بسلا السيد سعيد بن أحمد ججي صرة في كل 
واليوم وقد نطور المناربة'نطوراً لا غبار عليه سنحت الفرصة 
بتوسيع نطاق منح رخص النشر المطلوبة في شأن الصحاقة 


بوم ' وجريدة ٠‏ الوداد » وسيصدرها السيد مد اثعاءو 


والسيد أحمد بن غبربط بسلا مرة في الاسبوع . 


دون انتظار اصلاح نظام الصحافة الحالي الذي سينظر في وزرادة على الترخيص بصدور هذه الجر اند العربية 
جموعه عند مانام في فرنسا أشغال تعديل قانون الصحافة لس ا جريدة «تمل الشمس » 
الإرخ في "١‏ بوليوز سنة .1١841١‏ الني كانت تصدر بفاس .اللسان الفرنسي . 

١‏ وقد صدر في الجربدة الرسمية ناريخ 0 5" ناير قرارات بلاغ رسمى ‏ نقلا عن السعادة 


تميل كتب تتامء.ووع1م3553.77010ططو/ / :اغا 


ذو القمدة - ذو الححة مه ١٠‏ السنة الخاسة ل ههومم »ا ٠‏ 7 موامبة6 - موأبامول 


تثقيفية عمرانة أدسة 


كلامم" ان اخلاذلفار مديرها : مد الصالح ميسة 


تارم مرب ١‏ د إي. 20 القواعد التي أسين والقوانين التي دون ع 0 
١‏ التي لم يكتب في نوعها مثلها بل هي فريدة في نوعها فلم 
بقلده المؤرخون في قواعده بل قلدوه في باربخه فحكان 
من ذلك كأنه لم يحدد والحال انه أتى بشيء لم يسبق اليه 
وانه بذلك امؤرخ عظيم لوكان له استقلال في الفكر أكثر 
مما كان عليه ولو أراد الله أن يكوث أعظم لاوجد له الاسباب 
للاطلاع على ما كان عند الام الغابرة مرنلن التواريم 
لا بواسطة مؤرخي العرب بل مباشرة من اللغتين اللتينية 
واليو'نائية وبعض اللغات الششرقية كالفارسية ليمكن له أن 
يقابل بين الامم وتواريخها اذ التارص لا بحسن الا .امقابلة 
وك أتيح له ذلك لكانت مقدمته امتن أساسا وأوسم نظراً 
00 اراؤه في التارم والعمران والاجماع غير التي 
. والعجب كل .العجب ان العرب مرز15ل بعده 
م يستفيدوا من تعالهه بل منهم من عتبره 
شاذاً لا ينبغي اتباعه لانهم اولعوا .بالتقليد ني كل ثيء 
وخصوصا في التارجن بيما نمجد ابن خلدون يحاول أن يكون 
تهداً في مقدمته ولان فكرة الاجتهاد في العلم لا تروق 
علماء العرب من زان » ولم ينتطرق المود الى الفكر العربي 
الا يوم فال أول عالم جامد : ان الاجتهاد لا بحل للمسامين 
- بعد آآخر عالم من علمائهم توفرت لدديه اسباب الاجتهاد . 


لي 
ينا 


ك من قار _باخذه العجب اذا اطلع على مثل هذا 
الحكم الذي بخالف ما اعتاده من الاعتقادات المسامة التي 
لابتطرق اليها الشك في نظره اذ يحد كتباً شتى بين بديه 
تباع في الأمؤاق أو رهينة المكانب الخاضة ار الكانة 
يحد فيها كل ما يقنعه من سرد حوادث ووفيات هي الغاية 
عنده من كل برص ؛ ولكن ... ناريخ الغرب في الواقم 
لازاللم يكتب ؛ وذلك لان الكتس الموجودة الان ليست 
الا عبارة عن جاميم أو قائات لحوادث ماضية يعلم منها 
القارئ أمها وقست . والتاريخ في العصر الحاضر لايراد منه 
ذلك لاز : هذا" الله فى اعلرنه عل اسن تون 
المنطق والحساب والتجربة والمشاهدة » فكل علم لا تنفق 
قواعده مع نتاف المنطق والحساب ومع ما يقبله الحمس 
وتصدقه المشاهدة وتسامه التجارب فليس علما في نظر العلم 
الحديث . فالتاريض كا كان همه المؤرخون عموما والمغاربة 
منيم خصوصا لايمكن أن يستبر عام) في نظر مؤرخي اليوم 
ولا استصوب اعتراض من يرى أرت أبن خلدون جدد 
قواعد علم التارضخ بل خلق قواغده التي تبعه فيها من جاء 
بعده لاني اسك أن إن خلدون | بحر في سكناه عل 


.عناسبة ظهور كتاب عن اكش , 
١ 4+‏ يا 


ورتماً عن ذلك فنا نيجد بين مؤرخي المنرب من 
أظهر استقلالا في القكر ووجهة نحو التجديد مثل أبي 
القامم الرراني وأظهر مظاهى التجديد ني كتبه هو 
تصريحاته .داراء تخالف ما كان يراه المؤرخون ني اشخاص 
كانوا حل تقديس المغاربة » وربما تلاه في ذلك الضعيف 
الررناطي الذي ذهب به التحيز اقصى مداه اذ ربما لم يكن 
اشهاره مثالب من كتب عنهم حبا في الحق و انما مبعئه الفرض 
والشهوة ولكن لولا ذلك ما كنا لنعلم بعض التفاصيل التي 
تتعلق ببعض الملوك الذين عاش في دولم . 

وهذا الذي نشير اليه من استقلال في الُكر هو بض 
ما ينقص اريم المغرب فا دام اعمادىا على كتنب التارم 
المتداولة وقبول ما فيها كانه قضاربا مسامة والحال انها جرد 
سرد حوادث قتاريم الغرب لا زال لم يكتب وسيبقى 
في حيز العدم رما عن كونه اهلا لشدة الاعتناء به » هذا 
زادة على أن كل اناري عام لبلد من البلاد لا بمكن أن 
يكتب نهائي الا اذا كانت الروح السائدة فيه ذلك 
الاستقلال في الفكر والحرية في الانتقاد » هذا فها بخص 
معنأه . 


لي 
ينب 


ثم ان ماري المغرب لا يكتب كنابة مهائية ما دامت 
جتويانة | م عن يعم ماكان عليه بام الرومان ومن 
كن فيلو فيه زيادة عل انه لا رفت .بالضبط حقيقة اصل 
سكانه : فن قائل أنهم ساميون ومن قائل مم حاميون والغير 
ددعي أنهم من أمم الثمال اخوان بعض الام الارية وغير 
ذلك من الاقوال التي لا تنببي الا على ظنوت وفروض 
وتخمينات ومقاردات لغوية لا يمكن الان البت فيها والاعماد 
عريًا عليها . [ 
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م أن نار المخرب العام متوقف على كتابة توارصم 
تفصيلية جيع نواحي البلاد كل احية على حدة مع الاههام 
بتار جميع ما ني تلك النواحي من عناصر سكائها ومدنها 
ومعاهدها وحرحكتها العمرانية والاقتصادية والصناعية 
وتطور الفكر والدين فيها وعلاقاها بنيرها من النواحي 
والاقطار الخارجية وأهميتها في جموع ارصم الذرب وأثر 
أهلها فيه وعصيبة المائلات 0-0 التي بمحكانت فيها. 
وكانت لها فيها دولة وصولة ورجال » كل ذلك مفصلا 
تفصيلا لا ينفل فيه شأن من الشئون . هذا بعد ما يم 
تأليف جغرافية عامة مفصلة لبلاد المغرب نكون كالمقدمة 
لذلك التاريخ 5 


2 


وما يحدر .«الذكر هنا أن نار علائق المذرب 
.بالدول الاجنبية لا يذكر في التوارصم الني بين ايددينا "ا 
الا عضا وقاما يجد الانسان تفصيلا شافياً عر: سفارة 
ا و معاهدة أو بعثة أو مؤتمر والسر في ذلك على ما .بظهر 
التعويل على المواد التي يحدها المؤرخ بين بديه وهى 
في الغالسب كتب من قبله خصوص) اذا لم يحسكن معاصراً 
للحادث الذي يربد الكتابة في شأنه "ا 

وقد تنبهت حكومة الجاية الى هذا التقص البين في 
لمريخ المثرب ققامت بممونة وزارة الخارجية بفرنسا الى سد 

هذه الثلمة بعض الثيء فأسست منذ زمان طو يل اللحنة التي 
كقاراسا العلامة زرخ الكلونيل دوكاستر” مم6 مق 
فقام هذا بنشر عدة أجراء جمعت عدة و'نائق قبمة نتعلق 
بعلائق الغرب .«الدول الاجنبية كفرانسا وبريطانيا العظمى 
وغيرجما وعين بعد وفاته في ذلك المنصب لاتمام جمله 


)١(‏ يسعتى منها كعاب الشريف المولى عبد الرعن بن زيدان, 
(1) كتاب مؤرخي الشسرفاء للاستاذ المستشرق مسيو ليفي بروفاتصال . 
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صديقنا بيير دو ستقال لدعند© ع3 »نظ الذي كان قبل 
هذا قها للخترانة الكبرى العمومية .بالرناط » ولقد قام 
الاول والثاني بخدمات جلى لا يقدرها حق قدرها الا من 
1 احتياج المؤرخ الى مواد باريخية حين يريد كتابة 
عن المغرب . وسياتفع بنتائم عملهما المؤرخ المغربي 
اشم كل النفع » السو ل 
واقد أحسنت الحكومة الاختيار حين عينته للقيام بتلك 
المهمة التى بمده لما كل ما أعطيه من المواهب للبحث 
والتتقيب وما حصل عليه من الثقافة الخاصة بذلك حيث 
انه خريج من مدرسة شارط ممممطه :م4 م801 التي بتخرج 
منها العاماء المنقبون ا الخطوط والمخطوطات 
والبحث في الخران وبين حقيقة الوبائق الرسميه والخاصة . 


* 


وقبل أن نسنح لي فرصة لنشر فصول عن الكتب 
المؤلفة أخيراً عن ناريخ المغرب فالي بمناسبة قور أو 
جنرء من كتاب فضيلة الفقيه العلامة المشارك المؤرخ السيد 
العباس بن ابراهيم السملالي المراكئي اغتم هذه العجالة 
للكلام على الحكتاب المذكور . 

قد اسمى الفقيه القاضي كتابه هذا : « الاعلام من 
حل أنغمات وصسآكش من الاعلام » وهو حكتاب ضخم 
بجخرج في ثمانية أجنراء من القطم الكبير ذات * * 5 صحيفة 
للجخرء بتحكون جموعها مما يزيد على 7٠٠٠‏ صحيفة 
عبارة عن شبه موسوعة أو معامة جمع فيها جميع ما يتعلق 
بمرآكش ضمن ١6٠٠‏ ترجمة ملوك ووزراء وعاماء وفلاسفة 
وأطباء وأولياء ومو سسي طرق وقواد و.داشوات وجمال 
وغيرثٌ من ولد أو سكن أو زاد أو توفي بمراكى وكان 
له ذكر _يذكر به في التارض . وفيه تراجم شخصيات مغر بية 


4 


١ 


يترجم لهم الى الان أحد لقرب المهد بهم كالوزير أحماد 
بن مومى والوزير الحنك المدي الكُلاوي المرواري صنو 
سعادة ..اشا مراحكش المفضال الحاجج التهاي الَكُلاوي 
والشيخ ماء العينين الشتقيظي والشيخ أمد الهيبة وبترجمته 
بختم الكتاب حين تصادم ملته حملة الجنرال مانجان سيدي 
عمان وبخرج من مسآكش سنة 117٠‏ (1511) . 

وكل من يعلم لصاحب الكتاب من الاطلاع الواسع 
وغارة مادة معاومانه ومشاركته في جميع العلوم التي بمكن 
لعالم مغربي في سنه أن إشتنيها عل ما عي نيجه هذا الكتاب 
الذي جمم فأوعى وغم بين-دفات أجنرائه جميع ما أمكن 
لصاحبه أن بجمعه في ناريخ م أكش منذ اناسيسها الى معركة 
سيدي ابو عمان بين جيوش ماتجان والقبائل التي كان 
يرامها احمد الهيبة . 

وأول انتقاد نوجهه على طبع الكتاب هو القالي 
الذي اختاره له والاولى طبعه في قالى دون المتوسط 
وأكبر من القالب الصغير اذ هو القالى الموافق لكتاب 
ناريخي » واضافة بعض الصور للمعاهد والمباني التي بمراككن 
والني يتكلم عنها في كنابه وكذلك جعل خربطة لمر احكشس 
وناحيتها .«العربية تعين القارئ عيل نفهم الكتاب خصوصا 
والاسباب ميسرة لذلك . 

هذا وان ممرأكش من كبرربات مدن المغرب التي لها 
من خامة المجد ما يحملها ني مقدمتها وانها حم لمدينةبالمنى 
الذي يطلقه عاماء العمران على المدن التى تتكامل فيها جبميع 
انواع الرفاهية وملذات العيش واسبابه » ولمناخها محاسن 
وصررا.نا لا توجد في مناخ غيرها كا أن وجوها بين شيال 
الغرب وأقمى جنوبه بجملهها ذات اهمية من حيث الاقتصاد 


كت 


ش والحرب ولق دكان ولا زال لما ذلك المقام اذه ناب الصحراء 
والسوادين ومنها تصدر اليهما تائم الحضارة المغربية والاوربية 
الحديثة يدخلهاني كل شهر مئات لاف من السواح والزائرين 
ومر بدي البيع والشسراء من أقصى سوت. الى أقصى حدود المذرب 
كل لتقصد من المقاصد فهي راتحة الصنائم والتجارات تصرف 
فيها الملايين العديدة في كل يوم ولو علم بعددها صاحبنا 
الذي كنب عنها تجالته'' لما قال في حقها : انها « مرت 
الصعب أن يطلق عليها حتى لفظ مدينة » أو هيك قال: 
« إلا قربه ضخمة ممتدة في لسيط احمر من الارض...» بل 
هي المدينة والالف واللام لتكال بل هي مدبنة ذات 
روح اذمن المدن من لا دوح لا وأعني بروح المدرثت 
ماصنيها التاريخي وذك للها التي تنسابق الى قكرك كلا زرتها 
وأقت بها وحنت عليك أفنان إسانينها وتفيئت من وريف 
ظلالًا . 

ومن ما يصيب الناس في إطلاقهم بعض الااقاب 
على المدن والقرى من ذلك اطلاقهم «البهجة» على مىأكشس 
اذ هي حقا بببجة النفس ومننى الانس "م قال والد صديقنا 
عبد الكريم سكيريج ني أبيات من رحلة الى الجنوبب: 
ماش الخراء وها أدراك ما + مراكش ذات الببى القتاتف 
هي بهجة الدنيا عغربنا الذي +3 ينمى طا في سائر الاوطااتف 

تتجلى في مأك الحضارة المنربية في أأجلى مظاهرها 
سواء في مبانيها أو تقاليد اهلها وعوائدم ؛ 'نامها أنس 
وأهلها أهل يغنون عن الاهل عرفوا بلطف التكتة وحلاوة 
الحديث واللجاملة في المعاملة وكرم الاخلاق . 


. 7588 مجلة المخرب : صحيفة 8 الجزه الخاس عدد ربيع الثاني‎ )١( 


غزل العقاكد 

في الامام الاخيرة من شهر رمضان الفارط ألقى الاديب النابغ 
ستدى عند أ حنين بقاعة الحاضرات بالمدرسة الثنوية الادريسة 
حاضرة حول غزل العقاد الشأعن المصري المشهور نالت استحساناً 
عظيها هن ججهور الادباء ' وحن مغتبطون اليوم بنشمر هاته الحاضشرة » 
وننتهز الفرصة لنسدي للمحاضر أجل تشكراتنا على ما يبذله مر:_ 
جهد في خدمة الادب العربي كا أننا نهني” ججعية قدماء المدرسة 
الثانوية على ما تقوم به من تشجيع الادباء وحفز مممهم : 

أمها السادة ! في هذا المجهد العزيز قضيت مع رفقاني 
النبهاء برهة من الرمان ونحن في زهرة الحياة ودع العمر 
قينا فيها من أسانذتنا الكرام دروساً قيمة في الاداب 
العربية ‏ في ذمة الله ذكرى تلك الارنام العذبة القصيرة التتي 
لا زالت عذوبتها تي القلس وشذاها في الخاطر » تلك الاإيام 
الي نحن اليها ونود -- لو تنني ننني الودادة - أن يرجم العمر 
بنا أحراجه حتى نحياها عمرة أنانية ونتمتع في مستقبل الحياة ' 
بما لقينا فيها من غضارة الميش وبشاشة الامل . 

في تلك اللحظة التي أنمض الدهى فيها جفنه طفقنا 
نعرف الشعر العربي وشرعنا نفهمه ونحبه إلا أننا كنا 
أشد شنقاً ,,الشمر الاموي و.بالاخص * شعر الغنزلين الذين 

نشأوا في ادية الححاز أو 0 قبس إن الملوح 

وقيس إن ذريم وجميل وكثير ون أي وبيمة والمرعي 
ومن على شاكلتهم ؛ كنا نعجب بهم جميماً على اختلااف 
علرقهم في الثرل لانهم كانت تجسمم وحدة التنويه ,الخال 
والتغني .لحب وربطم رابطة صدق اللهجة وتوقد 
العاطفة وساطة التأدية 1 

ولا بدع ان نحن أقبلنا على شعر الثزلين فكل منا 
بعلم علم اليقين ما للحب من السيطرة على قلوبنا والنفوذ 
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في نفوسنا ني أي طور من اطوار حياتنا وهل بنا من حاجة 
الى التنبيه على أن الاطفال انفسهم .دان الرضاع في قبضته 
وتحت حكمه وهل ممنى الحب الألوف سوى الرغبة في 
الاستيلاء والاسثثار » فن ذا الذي لم يشاهد هذه الرغبة 
في الاطفال مع ما تستلرمه من الغيرة الحادة عند ظهور 
المنافسة والرحام ولو على سبيل الدعابة والمراح ٠‏ 


أما الشيوخ فليسوا حكذلك في حل من أمره ولا [ْ 


يوم سهامه ذبول الشباب واستحالة الاهاب * ومن المحلوم 
أن القلى لا يكبر يكير السن بل يبقى أخضر ربانم ولو 
بلغ أقصى العمر » ولو صح لنا أن تريد على امثل السائر 
لقلنا: السيف قد بنبو والجواد قد يكبو والشيخ قد بصبو . 

عاطفة الحب مركوزة في جميع الطباع فلذلك براح 
النفوس لذكره وتطيب عند ما تسمع تحوى العاشقين ونسر 
ما يقلسون من ألم الوجد وتريم الموى . 

وقد فطن الشعراء والحكياء والفنانون هذه الخصلة 
الروحية فاستغلوها واتخذوها ذريعة الى جلب الناس الييم 
ودفمم الى الاقبال على ثمرات قراتّهم » فا من دواية 
قصصية أو تمثيلية تنشر اليوم على صفحات الكتب او 
تمثل في المسارح أو تعرض على مناظر السيها الا متها 
النال ومحورها الثرام وان كانت المقصود ,.الذات شيئاً 
سواهما » وليس الباعث على استمالما سوى قويها على 
اسر اللب وتنبيه الخاظر واسترعاء النظر واعانتهها على 
تقرير معان شتى في الذهن كالغلاف الحلو تغئى به حبة الدواء 
الني تصعس اساغته » ألم يفطن لذلك شعراء العرب في 
القدم فاستهلوا قصائد المديح بالنسيب لاستلفات سمع 
الممدوح والحاضرين . 

اذا علدتم هذا عتم أعمية الخال والحب في الحيلة 
ومقامهما في الاآداب والفنون وتبين لكر السر في اقبالنا 


00 


على شعر الغغزلين من شعراء الحجاز في القرن الاول للهجرة 
لانهم في نظوانا بلموا .بالغنرل العربي درجة عالية حاز فيها 
حظلا وآفرا من الحودة والرواء: 

كنا مقبلين على شعر هؤلاء بقدر ما كنا معرضين مأ 
قاله شعراء القرون الاخيرة لما نورطوا فيه من الانحلال 
حتى صار الغزل عندهم عبارة عن وصل الاثفاظ ببعضها 
واستعمال صيغ محفوظة لا تنطوي على ممنى لطيف أو 
عاطفة قوبة وتداولت بينهم القاب واصطلاحات ونشبيهات» 
ارقت بكثرة على السمع حتى ملها وسئمها . 

اصبح الغرل بذلك ضر.يا من عبث الاطفال واصبحنا 
لا نلتفت لغنرل المتأخرين لا لأنهم متأخروت بل لأنهم 
وصلوا الى الدرجة السفلى من الاسفاف والسقوط © ققد 
فقد شع رم كل حياة » وصارت القصائد والمقطعات كباقات 
الازهار المصنوعة من الاوراق المصبوغة التي ربما دلت على 
مهارة الصانم ولكن شتان ما بينها وبين الازهار الحية 
النامية في الحدائق » المتبرجة في الوانها الطبيعية » التي 


ظ إنترقرق رونقها وبضوع شذاها فاذا الخيال بمعن في الاسترسال 


واذا الروح يرفرف في جو السرور » ونحن اذا قرأنا غنلة 
نود ان تراه صادراً عن السليقة ونحي أن ند فيه صدى 
العواطف الني تختلج في نفوسنا وتبقى مبهمة علينا حتى 
يعمد اليها الشاعى المليم فيميزها من غيرها ويبرزها في 
قالى دقيق جميل حاز حظه من الصدق وحسن السبك . 

هذ كانت حالنا عند ما عثرنا على ديو ات العقاد 
ففتحناه وقرأ نا فيه : 

انا الليل والسحر القدير أخو الدجا 

قدماً فماهدتي ألست ساحر 

الست ترينا جسن وجهك مفردا 

. على حين أشراق الوجوه السوافر 

آلست ت“ريئا القفر جنات رحمة 

اذا شئت والجنات شبه القابر 


كت 


اي لحرك حيكل 
فرخرف بوثي السحر كأز ذخاتري 
ا هرا ا التخر آلآ اشنامة 
تشب بها روحي وتطفي ناي 
يرضيك أن انسامة 
بثغرك أمضى من صروف المقادحر 
.وان السموات العلى لا تثير لي 
طريقاً ؛ ولحكن انت تهدي ضاي 
وان رياض الارض ليست تسرني 
بثيء + ولمحم منك بفعم خاطري 
اليه جميع الناس لا ينصرونتي 
وان جهدواء لكن حبك ناصر 
وانت الى لهو الطفولة مرجعي 
ولن ستطيع الدهر ارجاع غابري 


فياساحراً 


تسم الا 


فخلا تبتعهد عني فانك راجع 

هق تبتئعد عنيى بصفقة خاسر 
ومن الك الثلن الذي انق عد * 

به كل اعجاز لحسنك باهص 
راعسا يان اكت عن ارش 

ولا قلي ارفى منه ان كنت زائري 


وني الناس مطوي الضلوع على الشجا 
ولا مثل شجوي بين باد وحاضر 
اذا شاركوني في هواك فا لم 
سروري .كا أصفيتهم وتباشري 
فلم يكن طرب العطشان اهام في الصحراء عند وجود 
الماء البارد .ناشد من طرينا حين أسعدانا الحظ ,بالعثور على 
هذا الشعر وجدانا إِذ ذاك غلا مطبوعا بطايم روح غرريب 
التزعة جديد اللجهة يروع القلب لاول وهلة ويسحر النفس 
على البديهة وكلا زد ناه تأملا ودرساً زادنا إفادة و إعجابا . 
من صزابا هذا الغرل وخصائصه الصدق » ربصف 
العقاد ما يحول في خاطره من غير افراط ويفنمي الى القاري 
بكل ما بختلج ني قلبه من غير زادة ولا تقصان فصدقه 
بدو لنا في مظهرين القصد والامانة . 
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لانجد ني د ثمر العقاد أدنى ميل الى الاسراف فاذا تكلم 
على الحب ومأ بيجه من عطف وشوق وحسرة وعذاب 
وبغض جنم الى الاعتدال في الاداء » وتجنب الاسراف 
والتقصير » فلا مجد في غزله مثلا انه انحله الحب حتى خني 
أوكاد يخ عن العيان أو أنه غمرق في بحار دموعه أ شال 
دمه من مثاقيه أو غير ذلك من | ترعبلات مما يستحيل في 
الطبيعة البشرية * فاذا كان عنده موجب للبكاء وهل 
موجب البكاء سوى أن بعطف المرء على نفسه الهملت 
دموعه * فاذا اخبر عن ذلك قال في بساطة واقتصاد . 
الليل الا أقله 


وحان التناءي جثت بالدمع بأكياً 


ولما ا 


وي بعض الاحيان ربما بلثت به الانفة من الدموع الى أن 
يساوره الندم عقب البكاء فيلوم نفسه ويقبل على حبيبه 
يحتقره ويسهل امه وبتقص من قدره فلا يبدا .باله حتى 
يرسل بسهم تمس في مم السخرية والاستهزاء اخذاً .بالثار 
وحباً للانتقام فيقول مثلا : 
غفر الذنب من بكاءي عليك 2 انني لا أعود ما عشت أبكي 
لا يساوي وقد تعامت منك << نسل حوائمكن دمعة شك 
خير ما في النساء ساعة ضحك 

وم من مرة يحتجر الدع في عيني الشاعى وبذهب 
الالم والالتتهاب الى أقفئ: مداهما وتبقى الغصة معترضة 
كالشجا في الحلق ويود أن ينهمر الدمع وتسيل العبرات 
لتخفف شيئاً من شدة الحريق » ولا تفوت العقاد هذه 
الخال حتى يصفها وصفاً دقيقاً فيقول : 
حاغن ير الدموع! أبن الدموع ؟ كم تريد البكا وما تستطيع 
كيف سلواك والفؤاد عا يسليه في فاجعاته مفجوع 
طف نفسي عليك «اقلب .الى فيك الا الكمون داء وجيع 
عبرات ' برء الجوى لو اربقت وسمام حىق براق نقيع 
53-0 فيك لا تفيش ولا تبره فالصدر من شجاها صديع 
نضب الدمع أم مخاربه سدت أم فؤادي اموره مقطوع 
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كلا رمت في الجواتم ماء هاج للثار بينهر:_. سطوع 
عن بذق غصة الشراب فا في غصة غير أن تفيض الدموع 
انما الحزن ريض ما استقى الدممع واندى الاحزان حزن رضيع 
يحرق الخخر بابس الحطب الجر ل ون.نالى الحريق لدن ميع 
فيك حب كل هذا؟ فبعداً لك منوع 
غمرات ونعينادء ‏ “وبتهاد وولوع 
فأبن من هذا قول الذين غمرقوا في بحار الدموع لا أتقذم 
“الله - أولم بعض الشعراء ,بامبالفة وخيل الهم أنهم كلا زادوا 
في العنى وأسرفوا في الرنادة اكتسب شعرم بذلك روقاً 
وجمالا مثال ذلك قول ابراهم ابن مهل في مو شحه المشهور : 


داء ترياقه 


وخدعة وحسيرة 


تركت اجفانه من رمقي أثر امل على صم الصفا 
فك أن النمل لا يترك أثراً عند ما يدب على الحجرة 
الصياء كذلك أجفان حبوبه لم نبق بقية من رمقه » فهذا 
البيت وانكان جيداً من حيث الصياغة والتعبير لانه يؤدي 
بقوة ما قصد اليه الشاعى من انمحاء روحه فهو غير جميل من 
حيث المنى لبعده عن الواقع ولا ينبني أن بخدعنا ظاهسه 
المموه عن ناطنه المشوه » وهذه المبالنة التي كثر طروقها 
عند بعض الشعراء ليس المقصود منها سوى ممكين الائر 
في ذهن السامع 3 القارىئ بتفخيم المعنى المراد وتعظيم شأنه 
فيكون ذلك ادعى الى الانتباه والالتفات » إلا أن الناس 
امعنوا فى الاغراب وجاوزوا القدر الحمود الى حد السخف » 

واغرقوا في المبالنة الى درجة الاستحالة ومجانسة الكذب 
وأصبح مثلا عند اداء القرون الآخيرة قولحم ف الاو 
أكذبه اعذبه » أما ذوق القدماء في هذا فهو فيا نملم أسعى 
وأشرف فاننا نرى المبرد يقول في كامله على ذكر الافراط ما 
نصه : واحسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شبه » واحسن منه 
ما أصاب به الحقيقة ونبه فيه بفطنته على ما يخق عن غيره 
وساقه برصف قوي واختصار فرساء 000 

(البقية على صفحة )١‏ 
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نطرة 


ألف ممع اللغة العربية الملكي .مصر في اجماعه الاخير لجنة 
لوضع كلات عرربية للمصطلحات العسكرية المستعملة في الجدش “ وبهاته 
المناسبة ننشر هنا بحثاً في الموضوع للعلامة الاستاذ الاب انستاس 
الكرملي عضو اللجنة نقلاً عن جريدة النشير البيروتية ' وبحث الاب 
انستاس الكرملي يؤيد ما كنا لا حظناه في عددين سالفين بشأن 
علاقات المجمع المصربي بافريقية الشهالية مما هو مبسوط في محله : 


كان العرب في صدر الاسلام وقبيله ' يستعملون لجندهم ألفاظا 
عربية خاصة ببم ' وأكثر هذه الالفاظ تداولا على الالسن : الاهير » 
والقائد ' والرئيس ؛ والنقيب » والعريف . ثم تنوسيت * حيما قبض 
التزك على الصولجان ' في حميع الدبار التي كانت بأبدي بني العرب . 
فدخلت الاوضاع التركية في الكلام ' ويمكنت من النفوس ولم ببق 
منها في الاستعمال ثيء بذكر. 

ولما استرجع العرب ربوعهم القدرمة ؛ وانتزعوها مر:_ أبدي 
مناوثييم انتزاعاً أخذوا يستعيدون اسلابمم شنا يعن شيء 'وأول 
ماكان ذلك في المغرب الاقصى *؛ فان احد اصدقائ ' وهو الامير 
مصطف بك ابراهيم ذي كورتين #عا:نده> عل .8 .8 .80.1 ؛ كلف بأن 
يضع الفاظاً » لتنظيم جيوش :لك الدبار » جيوش الششرطة لتقام على 
اسس قورعة ' حديئة عصرية . فابدع في ذلك الوضع ' وأدخل الفاظاً 
حمة للامرة ' فرضي بها * بل سمر بها ولو العقد والحل ؛ وكانت في 
السابق مىكبة ' ومخلوطة بكلم فرنسية ' واتكليزية وايطالية والمانية 
واسبانية ' بموجب الرؤساء الذين اي بهم لتعليم الاصول العسكرية 
لابناء المغرب الاقصى . وكان الصديق قد ألم هذ العمل الناهك في 
سنة © 219.0 ثم أشره في كتيب فرسي” في سنة 5+ 14 ؛ وطبعه 
في طنجة في المطبعة المغربية . 

أما المصربون' فكانت لغتميم ميا من الفاظ لغات مختلفة ‏ لاسيها 
التزكية والاتكليزية . ثم لما أنشاً الامير فيصل دولته في الشام ‏ اجتمع 
ادباء من سوريين وعراقيين ولبنانيينف ' فنواطؤوا على اوضاع 
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جديدة ' كانت حسنة في حد ذاتها' لكنها لم تكر: بالقول الفصل؛ 
فوضع حينئّن أحمد تيمور باشا مصطلحات جديدة ' انتزعها مول 
كتب مؤرخي العرب فكانت أفعل في النفس هر:_ سواهاء ثم 
جاء العراقيون' فوقفوا على كل ما وضع في هذا السبيل' فاستحدثوا 
مصطلحات » هي اليوم احسن المصطلحات العسكرية في لغتنا الصادبة 
وان م تكن الاخيرة في حينها . 

لنعد الآن الى المصطلحات العسكرية المصرية : ان سكان الثيل 
كانوأ مس تبطين «ااترك ارتباطاً وثيقاً ' فدخلت في لغدم الفاظ لا تحصى » 
ولاسيما في الجندية اذ كانوا قوادهم الاكابر من الترك ؛ وكالت على 
المضريين أن ,ساعدوهم في مهنتيم . ومن غريب الام » أن الترك 
مع كل تعلقهم بوطنيتهم ووجود الفاظ في لساءهم تؤدي ما بهوون 
من المصطلحات' أدخلوا في بعض الاحيان طائفة من الكلم ' ليكون 
لما وقع في النفوس * وتائير فعال فيها فاذا أمروا استعملوا كلة 
هي (مارش »مهام ) للدلالة على المثثي بعزم وحزم وثقة وقوة “ 
مع أن لهم كلة في لغتهم هي ( يورو ) في هذا المعنى . ثم تلقفها أيضاً 
من الفرنسيين الالمان ' مع أن لغتهم أوسع من أن تضبق كثل هذه 
اللفظة ؛ فلي مثلاً في هذا الاداء 5>طه6 أو ماءدددللا أو 25دم5 
وهناك غيرها ' فلغتهم أوسع لغة عسكرية “ لو أرادوا أن ينطقوا 
بألفاظها أذ هي لغة عسكربة من غير تكير' وابناؤها متحسون 
في وطنيتيم ومع ذلك يقولون ( 885:0 مارش! )كأ ينطق بها 
الفرنسيون الصميم ' لانيم وجدوها أخف لفظاً ' وأرشق نطقاً “ 
وأسرع تأدبة واوفى مراماً ' وأصدق فعلافي المامورين' ولو التقطوها 
من ألسنة خصوميم الفرنسيين !!! ولم يكتفوا بذلك ؛ بل اقتبسوا 
منهم غيرها لكنهم يحكتبونها كتابة خاصة بم في بعض منها ' 
قيقولون 8256 و وم,هكا 3,66 و ءأمعاددة»ا الى اشباهها ' مع 
وجود ١166:‏ للجش و 561:64 للفرسان الى ما بضارعها عندثم . 

وأما الرتب العسكرية ' فان أهل المغرب الاقصى امخذوا كلة 
القائد للدلالة على ما سعاه بعضبم ([الضابط) بوجه عام“ والضابط كلة 
من وضع الترك وحي قلقة في وضينها بل سيئة في موطنها والسبب 
أن الضبط لا يفي دعملا خاصاً .اعمال الجند ورؤسائهم . أما الذي يفيد 
سذء الفائدة ف (القائد)' وهو اللفظ العرلي القديم الذي رامى ذكره 
في منعتق الآفاق “ وهو الواجب عليئا اناه » لانه من مصطلحات 
الاقدمين بل من أقدم المسطلحات التي سبقت الاسلام بعهد بعيد' فان 


تصارى العرب لما نقلوا الاتجيل -- وفيه ذَكر رئيس المائة - قالوا 
(قائد الدائة ) وكانت هذه الكامة من مصطلح العرب في جزي رتم كا 
تشهد عليه كتب المغازي والحروب والفتوحات الحتلفة “الا أن بعض 
الواضعين الحدثين ' لما رأوا فيكلة ضابط اشتقاقاً عربياً ؛ تركوه على 
علاته ' لانيم ظنوها من وضع السلف . وليس الامس كا تخيلوه . وهو 
أوضح من أن بذكر او يشار اليه «البنان. 

فأهل المغرب الاقصى عملوا برأي مصطفى بك ذي حكورتين » 
واتخذوا كلة (قائد)' ونبذوا عنيم ظهرءا (الضابط)* وما عليه من 
اللباس العربي في الظاهى لما فيه من قبيل وضع الاشياء في غير موضعها» 
تم انتقلوا في تدررجج القائد الى (القائد الاعظم) و(القائد الاعلى) 
لكنيم أبقواكلة (الملازم) في مكانها » وكان عليمم أن ينبذوها نبذة 
النواة ' ويقولوا في مكامها (القثم) لانه يقوم بشؤون جنده ' أو أن 
يسموه ([العون) وقد جاء هذا الحرف في هدوداتهم .معن واسع فيحصر 
عليه هنا لان مفاده هنا هو هذ! المطلوب الآن» أما الملازم فر 
اللازم أن ينق الى مخرجه* اذ لا معنى صادق له بو بد هذا الاستعيال 
أو بوجهه توجيهاً مقبولاً ' الليم الا أن يسكون ببعض تكلف أو 


ٌ تعمل “كا لايخنى على البصير الحاذق الرأى' والباحث المتقصي للامور. 


وعند المغاربة (الملازم الاول) ' و(الملازم الثاني) .ععنى (القاثم 
الاول) و(القاثم الثاني) و(العون الاول) و (العون الثاني) . وعلدثم 
فوق لماز (قائ امائة)و(مائة) عندهم هي (السرية) في مسطلح 
الجيش العراقي . وعندثم (قائد الطابور) وبلفظونها بالطاء كا ترى . 
وهي قدرعة وقد استعملها ابن خلدون في كتابه» وقد تحذلق بعضهم 
فقال: هو (النابور) أي .التاء وهذء أيضاً موجودة في دواوين اللغة » 
كن التي .«الطاء أقدم عهداً واستعمالاء وأرسخ في النفوس والكتابة . 
ويرى فوق (قائد الطابور) عند المغارية ' (قائد الرعى) الذي معناه 
((وئيس الكنيبة ) عند العراقيين . و(الرى) بديعة الوضع “لانها تعني 
حومة الحرب . وقد تكون أو أمحدث أو تفع هذه الحومة ‏ مر 
اشتباك كتيبتين الواحدة «الاخرى. وعلى هذا السنن جرى أهل 
المغرب الاقصى » في الوضع العربي الصميم' مع ألفاظ أخر دخيلة > 
ليست من اللسان الكرنم وكل ذلك .اشارة الصديق ابراهيم بك ذي 
كورتين » خريح احدى مدارس سويسرة العليا. 

فنحن اليوم في حاجة ماسة الى أنث ثنتقي الاوضاع المبينة 
المتدئة من جميع ما وضع الى الآن» حت يكون مصطلحنا في أمكن 
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موطن من الوضع .ويجب علينا أن نهر ب كل اطرب ‏ بل هربنا من 
الجذام ‏ من الكلر الخلوطة بصبغين متناقضين : بالابيض والاسود ' 
أي بالعربي والري أو بالعرلي والاعجمي » كقول المولدين في عهد 
المليك دو بدار زعسدان وفتسداق الى عاط 

ورى الى الآن في مصر مثل هذه الحروف المنكرة التي 
يستقبحها كل عربي غيور على لغته» فيقولون مثلاً (اولجي أورطة) 
للطابور الاول* ويسمون الرابع (ارجي اورطة) * فالاولى منهها 
غرببة لا نحن على نظر البصير وذوق الخبير ' لكن الثانية ضربت 
في مذاكي الغرابة والغرة ة وآناطهها » لامها تحتمل ثلائة معاات *' 
فار حي قد نعني (التثتان) أو - التبن لان (ارٌ ديه ) الثين و(جي) 
أداة كاسعه تركية .معنى ذي و صاحب أو بانع أو نحو ذلك“ وقد 
تميد معن الحوذي أو سائق ة المجلة من (الامة) أي تجلة أو مركبة 
و(حي) الإداة الكاسءة المدكورة » وقد تؤدي الى معنى (الرابع ) على 
الطريقة الزكية وقد تعلق اللفظ التري بآخر اللفظة العربية تعلق 
العبد الاسود باهداب ثوب سيده الابيض الحسيب النسيب الناعع 
الادم . أفهذاكلام ع لي قم ؟ امكلام شيخ .ثم «قح ؟ بل هوكلام 
ليس بالم رفي ولا بالتركي ولا بالمندي ولا 07 ليس هالمالطي » 
مع ها فيه من آمات العجائب ومهثمات الغرائب 

واخم كلامي هذا +الاشارة الى ما في عرق الضف ب 
المؤلفات العسكرية الحديثة “ المترحمة من الفرئسية أو الاتكليزية 
أو الأنطالنة »:وهن بتوى دراستها بفز .ما بعود عليه بالفائدة' فعسى 
37 الغاية التي تتوخاها من اهام الادباء والعاماء +الاوضاع 

يثئة لتسلم لغتنا من عين كل عاان وهان . 
الاب انستاس ماري الكرهلي 


آذ دواء به 
لم الاسنات - ووجع الرأس 
وزلات البرد 


والرومائزم 


لل لل 
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. سيت (معامل ْ روت) أ 


أداء الترتيب 


ذكرت جريدة «الديش تونيزيان» في محلياها بالامس الف 
ابطال اداء العثير «البلاد التونسية كانت له 'اثيرات مختلفة ' وقد 
كان طذا الاداء المضروب على الفلاحين انصاره واضداده وحيث وقعم 
تعويضه بضريبة على الحيوان فان اهالي الوسط والجنوب وكذلك 
مرو الحيوان لم يسروا هذا الاستبدال وذلك أمى طبيعي. 

لكن من الامور التي يجب الاعتراف بها هو أن اداء العثير" 
كان دائاً وابداً مستنكراً لدى الفلاحين لا من حيث كونه أداء بل 
من جراء ما يحف بتوظيفه واستخلاصه من ضروب التكدير والاعنات . 

وقالت تلك الجريدة أن ما وقع بالبلاد التونسية مر:_ أبطال 
العمل بهذا الاداء قد حمل بلدانا اسلامية اخرى على طلب مثل 
ذلك من حكوماتيم . 

فسوريا مثلاً قدمت العريضة الآتبة في هذا الموضوع : « الت 
فلاحي سوريا يطلبون اعفاءهم من الاعشار التي هي عبارة عن اداء 
مكدر في نوعه ولا تنجر منه مداخيل كبرى للحكومة » . وقد ءقد 
نواب الفلاحة جلسة وشكلوا لجنة لتنولى مع وزارة المالية درس 
امكانية الاسعاف «الاعفاء المطلوب . ويذكر أولئك النواب أن ما لا 
يدخل اصندوق الحكومة .عكنها أن تعوضه بارداح مضاعفة اخرى 
نظراً لحسن الحالة في هذا الموسم الفلاجي 

وقد تساءلت جريدة «الديبث تونيزيان» عن أوجه التعويض 
بأرباح مضاعفة من نوع آآخر حيث لم بقع تعيينها من طرف اولنّك 
النواب. (النهضة) 


ممما مخ الالالال لااال ململ لاا مالالا 


تباع في سائر الصيدليات ‏ 


:ا 
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جامعة القرويين 


وأماز ايها الراهرة في التارم 


لبس من ,بتكر ان العلم أسائن كل بدضارة © وقير حاف 
أن المدنية الاسلامية الج في يرجع اليها أعظم الفضل كانت 
خائة اسسها على العلم وحده » وقد حدائنا التاري عما كان 
للاولين من الشغف .بالعلم والعناية بنشمره في مالك الاسلام. 
فبغداد وسمرقند ودمشق والقيروات والقاهرة وفارس 
وغس ناطة وقرطبة وفا س كانت جميعها تحتوي على أَثم المعاهد 
العامية » ومنها المدرسة النظامية ودور الحكمة والمدرسة 
المستنصرية في بغداد » ومدرسة العادلية وغيرها في دمشق » 
والصلاحية في القدس * والجامع لاجمد بن طولون ومسجد 
مرو والازهس ودار العلم للفاطميين في مصر »© وبقرطبة 
حاضرة الاندلس سبع وعشرون مدرسة » م كان بغر ناطة 
كثير من الكليات والمدارس العامية » وني أول الفتح كثرت 
المدارس العامرة بالمترجمين الباحثين في انطأكية والرها ونصبين 
وحران وجامع القيروان “«وبعد انقراضه تحكونت كلية 
الربتونة بتونس والقروبين بفاس وغيرها من مختلف المدارس 
العامية الكثيرة التي كانت .ا مغرب الاقصى وأدت واجبها 
نحو العلم وتنوير العقول والمدارك وجل لواء المدنية 
الاسلامية الغابرة . 
أجل قد عاط الوبق تكريق اللشارء وضرت 
فيها بسهم وافر فكان له في توجيه المدنية وتقدمها الابر 
الفعال » فقد كان عصر الادارسة زاهرا يدث الدين والعلم 
.في الاوساط البربرية الخضرمة » اذ بدأت تتكون النهضة 
العلمية الاولى منذ امارة المولى ادريس الثاني حيث قصده 
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من الاقطار الاسلامية النائية كثير من العاماء والادناء 
والفضلاء فكانت تمارة فاس لما أنشنت سلة ١937‏ م. 
مقصورة على الوفود الاجاني مثل الوفد الذي أنى من 
قرطبة سنة 1901١‏ ه. بعد تنكيل الامير الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الفاتم وحصاره لاهلها » ويقدر بمانية آلاف 

عائلة معظمها من الفقهاء والعاماء وهاجر ايضاً من ااقيروان 
والعراق حكثيرون فاصبحت فاس عبارة عن عدوتين 
تنسب الاولى للاندلس والثانية للقيروان بحسس أكارية 
من يسكتها . ولا ربس أنه لا أسست كلية القروبين ام 
البنين فاطمة الفهرية القيروانية سنة 568ه. (885م.) 
في عصر الامير بي الادريسي تحكون فيها ميدان وا سع 
النطاق للتقدم .«النهضة الءامية وتنوبر عقول الشعس » ولبثنت 
تتعاقى الحركة فيتطور وازدهار بتواليهحرة الاسانذة المتشبعين 
,بالثقافة الاسلامية المتنوعة من كثير الاصقاع و.ناقبال الطلبة 
عل الازشات من هذه الينابيع العذبة » وتما قوى روح النهوض 
وكات لفاائى عظيم في جامعتنا تلك اللمجرة الاخيرة للقيروانيين 
حيث نار الاعمراب على الصنهاجبين فتحول عامها الى فاس 
مقتضى مأ رحل اليها من العاماء والاددياء والحكرماء من مختاف 
الطبقات خربت مدينة القيروان منذ ذلك المهد بعد ان 
كانت المركر العامي الوحيد .نافريقيا الثمالية ول .ببق لها أثر 
الا ني بطون كتب التارمم انان أعظم 
الوفود الذزين اتوا من الاندلس وفد فيه كثير من التبغاء 
والادرناء والشعراء في القرن الرابع للهجرة لما اختلف بنو 


التراح 
وانان م 


: أمية بعد موت مد بن أي عاص المنصور وأبنه المظفر . 


إن كلية القروبين أقدم جامعة كانت تزخر .بالعلوم 
وامعارف لما توفر فيها من اقطاب العلماء امتبايني الميول 
والاتجاهات والاذواق والمذاهب» ومنار وهاج بميء .باشمته 
افريقية الشمالبة بعد خراب القيروان واضطراب قرطبة . 
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ققد اتفق اللؤرخون على أن فاس منذ أسسها الانام ادريس 
الثاني قبل نا الفروون ينصف ثرت وهي دار علم » وم 
يكن هناك مصدر للعلم أوسع وأغزر مادة من القرويين 
يصلح لهذه المهمة » أضف الى ذلك أن التارمخ لم ينص في 
عصر من العصور عل معهد آآخر كان ميدان حركة عمية 
رئيسية منظية بقاس كالقرويين منق وجدت الى الآن + 
على أن اهام الدول الاولى الني نششرت نفوذها على 
المغرب ني القرن الرا؛ بع المجري بهذا الجامع دون غيره من 
ا أدخل عليه تحسينات فنية 5 خف 
الرنائي .باعص عبد الرحمن الناصر امد الاالين ب مم 
10م فأبدل المنارة بتشميد اخرى أسمى وأفضل بجة 
وأدق هندسة تلك التي نشاهدها حتى الان »؛ واعتنى به 
أيضًاً فراد فيه زبادات امظفر بن المنصور:بن أي عاص سنة 
4" ه. كا اعتتى به أبوه من قبل » وما ذلك الا للمهمة 
العظيمة التي ,بؤدها للامم الاسلامية . فكل هذه البراهين 
ربما تكون كافية لتأبيد نظريتنا فتطني' غلة الباحث المتجرد 
عن جعي الؤئرالت التي تنالة عل خحبة العار ات . » ولعل من 
تيف أت القروبين ما احدثت الا سحداً للصلاة ثم تحولت 
بعد عصور الى جامعة يهل أن من تعاليم الاسلام نشمر العلم 
وحاربة الجهل واتوسيع دابرة المعرفة الانسانية بكل الوسائل 
ويشهد لذلك ناريخنا الحافل » فليس لنا عصر صراع بين الدين 
والعلم كي للكنائس المسيحية التي حاريت العلم محاربة فعالة 
امتدت الى القرن البام عدي اداه كانت من أسيات 
أناخر ارورنا قرون » وني عن البيات أن الاسلام 
في كل الظروف والاحوا لكان يجانب 0 بو بده وإنطصره 
ومسأجده رحب بكل من يدث العلم أو يطلبه 
والواقع أن القروبين كانت مزدهرة في كل عصور 
المدنية الاسلامية و.بالاخص في قرون توالمي الدول العظمى 


فقد كونت فيها كل دولة روح نشاط نناسب تزعايها 
التجديدية ومبادّها السياسية فتتصل حلقات تقدمها من 
ين الى اخ بتجدد روح التقدم العامي والنهوض السيابي 
واللق انا وضلت الى حد كوم ن المارة والنضوج في 
عبهد المرابطين فبذلوا كل ماني وسعوم لاصلاحها والقيام 
بما يحتاج اليه الطلبة من مرافق الحياة من ذلك مدرسة 
الصابرين التي بناها الفاتم الاعظم يوسف إن تاشفين 
فصارت تسمى في القرون الاخيرة عدرسة أكون : 
وضريح ابن الغازي كان مدرسة في هذا افير اد قبله » 
وعلى أي حال فكلتا المدرستين ليس لما أثر الآن ؛ وفي 
من من ه(-135ام) زاد على بن بوسف بن 
اشفين في رحاب القروبين ونقش الحراب وجدار القبله 
.لخر التقوش الفنية والزويق .«الذهب الخالص واللازورد 
واصناف الالوان المتناسبة وكان لذلك منظر في ر اع 
جذاب يائل المساجد الاندلسية العظيمة الى غير ذلك مما 
بطول بنا استقصاؤه وحصره © وحين توجه الموحدون 
الى فاس بطرق التجديد والاصلاح المبنية عبلى البساطة 
والتقشف التي كانت مخالفة يادي دولة المرابطين ازبات 
القوش الذهبية وكل لمناظر الفنية مخافة غضبهم وذلك 
سنة 84٠‏ ه في أوائل القرن الثاني عثسر لاميلاد . 

يذ أن للوسدت اناد بتضاء في اصلاح الجامعة 
وكثيراً من الاتمال العظيمة كالترميم الذي قام به ا حفص 
ابن يوسف إن عبد المؤمن سنة ٠‏ 7.0 ه. ل احترق قسم كبير 
من فاس فأصاب جانباً من القرويين . واذاما تصفحنا عصر 
الدولة المرينية التي جددت حيوية النهوض بعد الموحدين 
راركت مق امار الثلة وتعدناها تل عن حشارة متفرقة 
في كل نواحي الحياة » ققد أصلح القرويين يعقوب بن عبد 
الحق سنة 741 ه.(7877-85١م.)‏ وبنى مدرسة الصفارين 


جة ١١‏ عه 


سنة 71/8 ه.( 1117٠‏ م.) وأوقف عليها ثلائة عشر ملام 
الكتب النفيسة القيمة من مختلف العلوم من تراث االاندلس 
التي بعث بها «سانجة» الطاغية ملك نصارى اشهيلية سنة 4.6 
بعد ما عقد الصلح بينهها » وليست هذه أول مدرسة 5 
بفاس كا يزعم بعض الكتاب الافرنسيين فقد سبقهم بذلك 
دولة المرابطين كا مى واقتدى بيعقوب ابنه أبو سعيد من 
بعده فأقام مدرسة العطارين سنة ١٠م‏ (57-57ام) 
ومدرستا الاندلس والمصباحية أسسها أبو الحسن المريني 
وبنى خنزانة القروويين أبو عنان وأوسع لطلبة العلم عجال البحث 
فلأها ..الكتب النفيسة الدينية والفلسفية والطبية وغيرها 
وعين للحا ها يرعى نظامها وذلك سنة + 8/اه. (18045م.) 
فكانت في غاية ما يكون من النظام والتنسيق ققد قدرت 
النتفة من الكتب التي بقيت فيها الى هذا العصر ب٠ ١7٠‏ 
من الحخطوطات من بينها الموطا من عصر ا مهدي بن توصرت 
وناريص ابن خلدون بخط المؤلف و 5*٠‏ من المطبوعات 
وأغلب الكتب نقلها امولى عبد الحفيظ الى قصره بفاس » 
ا ومن 1 ماثر ابي عنان مدرسته العظيمة التي تشهد باعتنائه 
الفائق .بالثقافة والملم . 
وجمل القول فان هذه نتف قليلة من بقية أ نارم 
. الكثيرة التي شيدوها في ممظم بلاد لغرب * وكان قصدم 
الوحيد نششر العلم ونشجيع الطلبة وتنوير الافكار قرينوا 
القرويين .باحر التحف الرفيعة والثررنات التي جلبوها من 
الاندلس ١17720(‏ م.) وقد امتد الاعتناء ها الى دولة 
السعديين فارسل المنصور الذهبي الخصة العظيمة ومبها 
كرسي من المرص وضعت عليه تلك التي تحت المنارة (.5.9هم) 
وفي العصور الاخيرة قام ملوك الدولة العلوبة بواجبهم نحو 
القرويين فئدتوا أركانها المامية ولقحوا عناصر نهوضها فقد 
كان يحصر الدروس و يتعههد النظام الجامعي من حين الى اآخر 


السلطان مولاي رشيد الذي زاد في حي الكلية مدرسة 
الشراطين ١٠١8١‏ ه. (1735 م.) التي كانت ضرورية 
2-6 الطلبة الواردين من جميم الانحاء وسن لم الزهة 
السنوية التي تكون منها مهرجات أدبي عظم تنتج فيه 
القرائ انتاجأ رائماً في مختلف ضروب الادب » وني القرن 
الثاني عشر الحجري بنى السلطان مولاي مد بن عبد الله 
مدرسة الجيسة كا أن المولى سلوان كان من دأبه زبارة 
القروويين وامتحان التلاميف بنفسه . 

وصفوة القول ان جامعتنا ظلت من أقدم المهود 
عكر رئيسيا للثقافة في افريقيا والغرب مهتدي بنور معارفها 
كل متعطش للمعارف ؛ وحج الطلبة مرى. الاندلس 
ومصر وطرابلس وتونس والجزائر واتكلترا وفرنسا وايطاليا 
وغيرثم من الاصقاع النائية » متفرغين للدراسة يقطنون 
المدارس ويطعمون ويكسون سبع سنين من الاوقاف الخاصة 
يهم الى أن انفقها في الحروب آخر ملوك المرينيين ولم ببق 
منها الا الزر البسير يرف علل الكلية الى الآن . وقدر 
مدخول احباس القرويين منذ بضع سنين ب >4٠6٠٠+‏ 
فرتكا نتفق في اجور المدرسين مم بقية المصالح » على أن 
الفنون التي بقيت ندرس الى أواخر القرن التاسم عشير 
منها الفقه » والتفسير » واللاصول ؛ والبيان والممالي » 
والبديع » والنحو » والمنطق » والمروض » واللنة » 
والتصريف » والتوحيد » والطي » والتصوف » والفلسفة » 
والادب * والجغرافية ؛ والتاريخ » والجير » والتنجيم » 
والهندسة بمؤلفات أعلام الملة وفطاحل علماء الاسلام نري" 
تفصيلها الى فرصة اخرى . 

واستعراضنا الوجيز لاطوار القروبين في التاريخ رنصور 
لنا بجحلاء عصور النور التي وصل فيها المغرب الى أوج الحضارة 
والقدن » فانجبت لنا الكلية رجالا عبقربين في كل نواحي 


اج بلالا 


. المعرفة فتركوا ترائيا قا منه المعلوم » وكثيره في قسم الخطوطات 
في بعض خترائن المذرب واودنا تجهول لدى الجيل الحاضر 
ومنه م اندر السبب ا حروب والكوارث 6 وني تراجم 
هؤلاء الرجال الذين تخرجوا من هذه الجامعة كثير من 
المجلدات الضخمة » فهى بحقّ أقدم كلية في العالم وعنصر 
قوي للحركة الفكربة * وركن من أركان المدنية الاسلامية 
الذي لم ينهد الا بعد انحلال أوصال الحضارة ؛ ولسوف 
فستر جع حدها الغابر ان نابر الشعب المغربي على نشير العلم 
والثقافة » فتقوم مبضتنا وترتكر على اصول طبيعية يشاد 
عليها صرح المدنية والحضارة الحق . 
أحمد بن احساين النجار 

مصادر المقال 

القرطاس جذوة الاقتباس ‏ زهرة الآس (طبعة الفريد 
ببل) ‏ الاستقصا جزء ١‏ ناريخ العرب في اصبانيا ‏ العبر 
جزء ؛ - سلوة الانفاس ‏ المعجب (الطبعة المصرية) ‏ فاس 
وكليته هزوم ع سمل مود اع 85 تاليف ج. دلفان ‏ الذخيرة السنية 
(طبعة كربونيل) مغرب الغد «ندم»ك عل >ه:داه تاليف يول 
ماري أزهة الحادي_ اتحاف أعلام الناس . 


3 
0 


410 


في هذه الحقة 


خير دواء للتكام والنْلة * فاطلبوا داكاً 


« أقراص فالدة » الحقيقية 


غزل العقاد 


و و نمم 


(ابع للصفحة 6 
أما طريقة العقاد فغير طريقة المبالفة العقيمة التي يقتصر عليها 
القاسرون» فهو اذا أراد تنبيه السامع أو القاري عمد الى المعانيه 
وجسمها مجسيها يبرزها صورا محسوسة تتراءى لعين الخيال تقاجئه 
بصدمتها وتستحوذ عليه فلا ملجأ له منها حتى ترككز فيه وتؤدي 
للقكر المعاني التي افرغت فيها' وهذا هو سر الفن وروح الشعر؛ 
ومههما كانت هذه الصور الخيالية قريبة المأخذ معهودة الوقوع كانت 
أقرب الى الصدق وأشد تاثيراً في النفس * مثال ذلك قوله من ليلة 
نابغية » وقد أراد تمثيل العذاب الذى يقاسيه في الليل الرهيب عند 
جفاء الحبيب وقد اخفق في السعي وراء التسلي والعزاء اذ العلل 
والاسباب التي يلها ليسري بها عن قلبه تزيد ما به وكا سد ياباً 

من أبواب الالم الممض انفتح باب آخر قال: 
فيالك من قلب اذا ما تعللت قلوب الورىلم يغن عنه التعلل 
تعلق الا .الخال رجاؤه وأقم لا يلهو ولا ,يتأول 
ضمنت كدفاع الضرام لواعجا أأنت لنيران اللواعج هيحكل 
فيامن يرائي والفؤاد كانه ذبيح تشظى في تراقيه منسل 


و..امن يراني والظلام كانه 
ويامن يراني والنجوم كابها 
كان الفضاء لم ير الشمس مية 
أبدت ولي ليلان ليل صباحه 
اضمد جرحي باليدين وفيها 
واحمل نفسي وهي وطى طليحة 
اذا أدبر الليل استرحت وانما 


فليقراً القارى هذا البيت : 


فيامن يراني والفؤاد كانه 


اذا الليل اغمى قاتل يتزمل 
نواظر من خوف الغياهب تقفل 
ولم بسر فيه بدره المتهلل 
يرجى وليل مدير الصبح مقبل 
جراح يغشيها |انجيع المسلسل 
اذا التام منها مقثل سال مقتل 
يركل لي الليل الذي هو أعلول 


ذبيح تشظى في راقيه منصل 


ثم فليتخيل بعد وهو تحبور على ذلك صورة الذبيح الذي بلغت 
القسوة بذايحه الى أن تكسر المنصل في تراقيه وليتزع الفكر منها 
ها شاء هن معاني العنف والالم والارتعاش. 


ومن هذا القبيل قوله : 


١١ +‏ جه 


هل عامت الخمر هفترشاً والصلال السود تحتضن 


ذاك أو حمى تضمنها جسد واهي القوى ضمن 
تتلقاء بصرعتها فيحار الموت والوهر:_ 
بعض ها نلقاه من شجن بك والنوام قدسكزوا 
عند ما مخلو الظلام حيث لاعبن ولا اذن 


فهذه ابيات تتلو امام الخيال صورا .متبايئة لانواع العذاب 
وانظروا الى الشاعى كيف شخص الظلام واسند الخلوة اليه كانه 
الموكل بتعذيبه حيث لاعين ولا أذن ' حيث لا منقذ ولا مغيث 
وني ذلك ما فيه من انواع الرهبة والهول ' وأمثال هذا في شعر 
العقاد كثيرة يخلص الفكر منها بسهولة الى المعاني المصبوبة في الصور 
المحسوسة وسرعان ما تنطبع في الذهن وتستقر فيه لقرب الصور 
من الواقع الملموس ولا حاجة بعد ذلك الى التفنن في ضروب 
الاغراب والتوغل في أنواع الحال لنفور النفس السليمة منها 
والاستخفاف بها وحملها على العبث والبهتان. 

أرى العقادكا قلنا بيجنح الى الاعتدال والقصد و'واه إيضاً يتوخى 
الامانة “.صف العقادكل ما يجول في نفسه ولا يباللي أكان ذلك من 
اللائق بالعرف المصطلح عليه عند جمهور شعراء الفرام ام كان من 
المخالف لقواعده أو المناقض لشروطه فا منهم مثلاً الامن حم طاعة 
الي واللزول على حكمه جار أم عدل ووصل أم هجر وما منمم الا 
هن يرى التذلل للمعشوق من أسمى ما تسمواليه النفس العاشقة الا 
أن بعض الطبائع لا ترضى بالذلة حتى في الحب ولا تخنع لعسف 
الحبيب ولو بلغ بها الولوع ما بلغ كذلك طبيعة العقاد وهو يخي ناعن 
نفسه العاشقة الابية من غير مبالاة ابثاراً للصدق وحباً للامانة بصرح 
.نأن من عادته ودأبه أن لا يتلهف على الاحباب المفارقين له فيقول , 


علام هذا ااتناءي وفيم هذا التأبي .. 
ليهنك اليوم قلب تصيده بعد قأبي 


ليس التلهف يوماً على المفارق دأني 
ور.ما سبق هو الى اطجران فقاطع الحبيب في ساعة الغيظ 
ولكن سسرعان ما تفتر شرة الغضب وتنقشع سحابة الجفاء اذا استعطفه 
الحييب وسرعان ها يتفجر الرضى والعطف من قلبه في أبيات مهلة 
عذبة خلابة يتلطف فيها لحبيبه ويلتمس له المعاذر فيقول : 


١+ 3+ 


تخافين العتاب فلا تخافي 
تعالمي واطمعي في الصفح مني 
وان أسلفت لي ذنباً فأني 
أرى هجربك من غضب عقايا 
فان أن جدت بالحسنى فالي 


وترجين المآ غداً فأو.ني 
بصن .عا رجوت على حبيب 
أبس الصفح من شيم الاريب 
احنن أنه تناو لون 
أكئنة. وما نامرون 
حو بها على قلي الغضوب 


ومن ذا من شعراء الغرام من يفضي اليا بفرحه واغتباطه 
عند ما ينال رضى الحبيب وينعم بوصله لا نجد في في اشعار رثم قاتلمم 
الله الا صدى ما يلقونه مر: خ الوين والققاء اتاد الوصال فهم 
بغارون عليها كا بغارون على احبابهم أو يمون عليها اصابة العين 
فيم ابداً يحيطوتها بالسكوت والاخفاء كا تحاط النفائس «العاتم والرق. 

أما العقاد فلايستائر علينا بشيء من ذخائر احساسه ولا ستيد 
دوننا نشيء من كنوز أسراره فاذا غشيه السرور بدت عليه امرات 
البشر وجرت في اعضائه خفة النشاط ونطق لسانه بقريض النشوة 


لآ تقل شهد فللشهد اذى 


والخبور ' متال ذلك قوله : 
ايها الباحث عن كوثره . في السماوات لقد شط المزار 
اعا الكور تغر اسم من حبيب لك مامون الثفار 


خير ما سقى ويجنى ويشار 


أو تقل حمر فللخمر دوار 
وقوله: ش 


قال لي لما عراني فرحي يجنون أ كذاك الشعراء ؟ 
ماعو اد لوي تزقا سرك الدهى بشبيء أم أساء 
قلت فانظر .ا حببي عجباً كيف .الحب يجن المقلاء 
انما الحب شراب عاصف) يسحكر الراوين و الظماء 


هات خديك وجيداً وفاًّ طال والله بنا عهد اللقاء 

وهكذا ترى العفاد يفضي الينا بما بقع له من الاحداث الغرامية 
صغيرها وكبيرها في مقطعات وقصائد تنفث فيها عبقريته روحاً شعربة 
عالية وتكسوها طلاوة وجالا . فن ذلك * تبكين ‏ وردة بالاشوك ‏ 
منك اليك عيوب الحب ‏ صاغحيني - طلي صورة ‏ اعتراف - 
تفاح ‏ ساعة في اليد » وغيرها وكلها من لذيذ المناجاة الذي ناخد 
يمجامع القلوب . 

ار 1 العقاد الصدق وكذلك من 
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لاسس 

كان الوقت وقت صباح » صباح ضاحك مبتهج بما 
حوله من طببعة متحفزة وائبة » ولا شيء الا وقد أعدته هاته 
الطبيعة بعدواها القاهرة فندا صاحكا .داسما » متحفنراً واتباء 
انظر إلى الماء السلسبيل فل يسعى حثيثا لا يقر له قرار 
يي 107007070702 
مزاباء وخسائمة التاق » فز لعقاد لا بندى عه جيهت 
المتحرجن ولا تستنكف من روايته العذارى لا نه عفيف في طجته 
عفيف في لفظه عفيف في معناه “غير أنه عثاز في عفته عن غزل 
العذربين مباءن لذلك الغزل العذب الساذج الذي اخصب اام بني أمية 
في بادية الحجاز » عفة العذريين عفة أرواح لا عفة ابدان ان صح 
هذا التعبير فالرواة متفقون على أن جاعة المتيمين لذلك العهد 
سوق افر ع اعدائة فنم “ين خب اديه كعدين بن 
فريح ومنيم من أخفق كقيس بن الملوح وجميل بن معمر ولكن 
الكل تزع الى المتع مجمال عشيقته الذاي وارضاء ميوله الحيوانية 
فلم يكرد هناك داع للعفة عندهم سوى الرغبة في اجتناب الخنا 
والانحراف عما يخالف الدين ويل بالمروءة ولم يكونوا .انفون من 
التلذذ الماح الذي سوغه الشرع للزوج .زوجته ولم يقصروأ حبهم 
في حيا تيم كلها على امرأة واحدة وألزموا نفسيم الوفاء طا الا لان 
كل عشيقة كانت في نظر عاشقيها مثلا اعلى للجمال ' وجب عفتهم 
ماكانوا يتخياونه من اسعى مراتب 
معاً فالعقاد في حبه 


الدين والتقوى وموجب وفائهم 
الخال أما غزل العقاد فيمتاز بعفة الروح والبدن 
لا يتطلب الاستيلاء على جسم جيل يتمتع به على مقتضى السنة 
الطبيعية المعهودة وأما وفاؤه فليس بالوفاء لشخص معين ولكرن 
للجمال حيث كان وابا ظلهر لا فرق في ذلك بين اميل 
واصل هذا العفاف وهذا الوفاء فلسفة خصوصية في فم معنى الخال 
ومن اا الحب . 

بيد أننا قبل أن نعرض هذا الرأي بالشمرح والبيان دى من 
المفيد ان تكلم أولاعلى الاشكال التي بظهر فيها عفاف العقاد. 
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حتىكانه على موعد من اليفه الذني ملكه لبه » وشغفه حا ؛ 
وأبى عليه الا الاسراع والشكوى » والاشجار تهثز فرحا 
ملاقاة حبيبها النسم البريء » حبيبها الذي لا تكاد تصفو 
لما الحياة بدونه » وأي حب متبول لايد السعادة والهناء 
في الوصال ؟ وأي عاشق ولهان لا يخفق قبله عند ما يرى 
محبوبه بخطر في ياب المنز والجال ؟ وأي صب لا يرق 
فاده ... فؤاده الذي اوقدت فيه لوعات النوى 'ناراً بطيئة 
الخود رادها الشوق ضراماً وضراماً . . . اذا من .اللقاء ؟ 
أفي هذه الدنيا من يسمع لممبوده صا ملالكيا خالداً فلا 
بشعر بالملكوت والخلود » وتغمره قشعريرة كلها زهو وكبريباء ؟ 
والطير تشدو بألحائها العذبة المشجية لكل كبد حرى . 
والسماء قطعة فنية سامية علاها غيم شفاف كبرقع تضرق 
بكسب الوجه جمالا ورونقاً » والحياة غارقة في بحار اللانهاية 
تلعب بها الامواج فترسب ثم تطفو لاهية عن كل ثيء 
يقف في سبيلها أو في سبيل لعبها المرح الختال . 

هناك . .... . داخل هذه الجنة الوارفة » على 
ساحل نهر يتدفق تدفق خواطر مهموم » وتحت سماء نصف 
لازوردية جلست فتاة فاتنة قواما وحسثا » لا يزدهيها 
شيء مما حونها . الكل يبعث على الضنى » والكل يحمل 
في طيانها أمى وأ » ما لوجهها تعلوه صفرة لطيفة ازدهى 
الخد لطرويها وصار بغري كل ناظر اليه . . . يغريه 
.الصلاة والتقبيل !؟ وما لعينيها الساحرتين اللجوجتيرف 
اللتين تبرئان كل لت 42 به الموى لا نستطيع طب 
الحسد الرجراج» أو رد قلبها الى الابمان والاطمئنان؟ 
أهي على موعد امتد حتى طفقت نعد دقات قابها عدا ؟ 
إن الحب لاه مستبد لا يعرف رحمة ولا شفقة » ومن 
دخل حظيرته لاسمح له حتى .«التنفس الحر إلا .تاحصاء 
ورقابة عانية ! أهي من قفى عليهر:ً. بأعطاء رمام لهذا 
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القائد الجبار » أو انماهي فكرة استولت عليها كستها ذهو لا 
سائداً وشغلت فكرها جما حو اليه من ببجة وسعادة وحياة . 

-- آم ! إني أرى نفسي مضطرة الى مبارحة هذا المكان. 

وقادت تعتمد على نفسها مضطربة حائرة لا تدري ما 
:تفمل ولااما ندر + .ونينا فى سَارْءَ ال مضستها تتاخذ 
حظها من النوم عله بخلصها مما هي فيه اذ فاجئتها اختها 
آنية اليها كمادتها عند كل صباح . 

- فاطمة ! الى اين ؟ 

عد لس من عادتك أن مجري روضنك البهييج الراني. 
من يعطف على سوسانك المتسق الخيل ؟ آم والبنفسج : 
من له .بواسيه ني هذا الصباح الندي الراهي ؟ إنك رحيمة 
رؤومة فن عدى عليك فأقسى قلبك العطوف ؟ 

أم لين ؛ تكلمي . الصباح مناحك » والنبات 
باحك ؛ والطير صضاحك » والسماء صاحكة » فل لا تضحكين ؟ 
وأزهارك ترقص طرربا بتغرك البديم الذي ما كانت 
'نمارقه الابتسامة الساحرة ... الساحرة حتى للبنفسج 
السبكوق الماحن تمه 

- ليس الثغر الذي ,يضحك » انه القلى . فاذا 
كان القلبى مظاما .بارداً » فالحياة مظامة ,ناردة © انه والله 
القلب . وها أننا ذا المس قلي فأجده لا حساسية فيه ولا 
شعور . ليس اليوم كالامس » كل شيء قد سطت عليه 
الطبيعة فرقص وغنى وضحك... الا قلي © فانه جامد » لا 
.نكاد ينيض . حتى هذه الازض المعشوشية فلهاعندي عدواء . 

3 وما الذي طرأ على هذا المصباح المشرق فأطفأه؟ 
ومن سطا عب هذه الرهية اليانعة فتقطمها قظعا ؛؟ 
-- ومن يدري » إلا أنني ريتني في المنام كأتتي على 


سيف بحر هائم نتلاطم عليه أمواج » وفي ثبجه شبان 
يقاومون اللجى بما في وسعهم من قوة حتى اذا أششرفوا على 
الملاك والموت الاسود وجدت في نفسى ميلا شديدا الى 
انقاذم جميعاً » ومن لي بقوة كهاته وأننا ان اث ف 
وأنا فتاة لا أحسن السباحة . ولكن الضرورة نفتق قوة 
لا عهد للانسان يها » وتضطره الى خوض أهوال » وتبعثه 
على التضحية الششريفة الثالية ! فرميت بنفسي في الخفم 
وشمرعت في اخراج الواحد تلو الواحد الى أن تيت علييم . ظ 
فلمأ كانوا كليم على الساحل صاحوا : هذا ملاك ولااريس » 
ملاك بعثه الله الينا للافراج عنا ؛ وما وقع صوتهم في 
مسمعي حتى أفقت فوجدت نضي في حلم . 

-- وهل هذا ربا اختاه مما يوقع الراءي في صبيق نفس 
وخبال » وينسيه نفسه وما بعتورها من ابتهاج وانشمراح ؟ 

- لا تعليل للهاته النفسية . إنني حربنة وحكن . 

5-5 ومع ذلك فالحلم لذيذ . ليس فيه ما يزعي البال» 
أو قلق الخاطر . ربا الله ! أأنت من اولئك الذين اننكست. 
حواسهم ففهموا بها عكس ما يحب أن يفم ؛ 

- إذن ما تفسير هذه الظاهرة ؛ لا. لا. دعينا من 
الخوض في النفسيات وأبدي لي ما فهمت من هذا الحم 
الذي تزعمينه لذيذا . 

- تلك صدقة جارية . ريا غرربية ما سعمت قط 
بمثلها على تسمعي للرائب والتوادر والسسر . وأرى إنك. 
ستتقذين شباباً من مهواة البؤس والشقاء » من بحر يزدرد 
حياتهم ازحراداً وهبوي هم في مكان سحيق . 

- لازلت أحس الفبوض » ولا زال قلي يحب 
كأنه فريسة بين ساعدي أسد . ١ه‏ ؛ من لي .بالاطمئنان » | 
من لي .بالابمان الذي لا يداخله شك ؛ من لي ,نان أنذوق. 
لذات الحياة لحظة ثم أقفى... 


١5‏ جد 


فاطمة ؛ اتغدي . أم البنين ؛ لا تسامي نفسك 
للاوهام ؛ اطمئني وأبردي قلبك .الصلاة . 
- مدقت ,ا عزيزتي . لا أجد راحة الافي الصلاة ؛ 
الصلاة وحدها هى الدواء الناج ع للمحنرون * الصلاة وحدها 
هي الغيث الصيب ل طوبى لامصلين ! 
طولى إن تيده افيه لله فيركم ركفات خالصات لا زيناء 
فيها ولا سععة » وبنشرح طدره تاكن مانا : 
وما بعوقك عن هذا وأنك منه على قاب قوسين؟ 
انعو قني عنه فكر ة. 


عا عام الأحلام الى عا م الحقيقة 5 إن رق واي لنستحثني على 


. فكر 6 حامله 2 اريد ابرازها 


0 مسجروع 2 بيك ١‏ م هو 9 هدا هو الذي أرقى أيأتقي 


هانه » وأأنامني على فراشم من ٠‏ قتاد » وصير 5 عيي |/ مياض 


|| وابص 2 عاواكا دحدوجيا 4 فكرة قدعه ة اضطلعت 5 من 
مسقط رأمى القيروان » ولكنك - نأ اختي - لا تعامين 


متهأ دا حو عن ال الكو روي برد الله ثراه - 

لذت وقد طفح الس وامتلأت نفسي بالخواطر مما 
بتراءى لي م اقدر على جل هذا العسء وحدي؛ ولك 
بعدي ومثالا 


؛ وسكم 2 ى مفخره أن 


نا حلتها عير السهيق 
عتدى :قو بنا الى الصلاة... وسترين . 

وكانث 0 مسحد القروبين » وكان الجامع الدق اسم 
على التقوى من اول «وم » وكان وص لبناته منتقاة #تارة 
عي ى لانتقاء عامائه بعد » شر ى الحدث الحلا ل الذي نتمخض 
به الدنيا الحديدة . و أخيرا كان المعهد الفذ الذي سطع 
نوره والقم بريقه في ذلك اليل المدهم اهيز له العام » 
وأمه كل متظلت كار ب تدة ش أفلا تحب 
اقامة الذكرى لاك الؤسسة الماجدة ؛ آلا دحم الله " 


اموا علال الجام مى الملالي 


صداع كان يدوم طول النهار 


كحرف وحدث دواء لدانا قِ القيل 
"كم هذه لمر 1 ممنو نيقي العظياء لحكروشن . 
منك مدة فاو كع 5 م مداع قوي دوم معي ارا 
بان طو يلة و بوجد دواء لداءي أبدا ُ وفي الشتاء الاخير 
تعرفت ف قبل 0 
الثانية حظيت بتحسين حالي وعند مناواة الرجاحة الثالثة نات 
الشفاء التام . |( 


ولسا ادك كانت مصاية بداءى نقفسهة 


علي بأملاح كروشن 2 وعند م أخذت الرجاجة 


سدمادة “©س. ه. 5 سلانيك من بلاد اليوبان 
بطاأقة عددها لا ١8٠‏ . ا 
عدم تصريف فضلات الحمم سيب امساك البطن - 
تتراع هذه الفضلاات ولسعم الدم فاطردوها وامنعوهأ 
نْ الثرا م من جد بد ومبداعكر زول يدا 8 

أملاح كروشن: اتنشيط كيدم وكلا م و امعاكم تعين 
الطميعة ص طرد 2 الفضللات المنسممة #ودك 0 
وممايع ١‏ ا ظيفة المعدة الى نظا مهأ ولذلك نابي 5 
دير بعة داعمة لاوجاع الرأس ولا كني بتسكين الال بل 
10 سلية . 

نو حد ف مم الصيدايات 

8 فرنك وولا صنتها للرجاحة 
7 فرنك و١٠6م‏ صتتما للرجاجة الحكبيرة ( الكافية 

ل ١٠د‏ يوما.) 


+ ١ا/‎ 4+ 


جارة المغرب 

احدثت هذه الاترة بقرار صادر بتارخ * مارس 58 و١‏ 
قصد بها رفع مستوى العلم والتارجخ والتأليف بالفرنية فس 

وقد سيق لنا فى غير م[ عد أن نبهئا آدارة المعارف الى مشاركة 

المسامين الذين طم داع ومقدرة في العلوم ا 

وان تكن طم معرفة باللغة الافرنسية التي يفو عي انال ني 

وكان الاحظتنا التفات خاص وتقدير ملحوظ فعدل القرار ١١‏ 


لعرسة ف هذه الحارة 


لسابق 
قرار جديد صدر في تأسع ماي من اإسئة الماضية يشمل الال 
كاللقة العوية اها ؛وهذا حق مر الحقوق التي تالت الاجاية 
والعطف من لدن ادارة المعارف ٠‏ ويسسرن أن نال الحارّة المقررة 
هذه السنة صديقنا وصفينا العلامة المؤرخ الكبير نقيب الاشراف 
العلوبين مولاي عبد ال رحن بن زبدان. 
والنقيب الزبداتي غني عن التعريف فله من الشهرة الواسعة 

والصيت اليعيد ما لا محتاج معه الى تقدمة الى القراء ؛ وقد قرؤوا 
من ايحاثه القيمة العامية والتاريخية في هذه الحلة الشيء الكثير » 
ومؤلفاته المطبوعة والموجودة فيد الطبع مكثيرة متعددة تدل على 
نشاطه الفكري الو رامع وجهوده المتناهية في خدمة ة التاريخ المغر 

وقد بذل روك وأنفق ماله في سبيل المكتية ١١‏ العامية وحفظ رانها 
وابراز مكدو ها؛ وهو فوق هذا أديب رقيق له مكانته في عالم الادب 
ومقامه العالي في ميدا ن القردض فلاغرو أن ال هذه المائة | العامية 
السنية وظفر بها وهو من هو عاماً وأدياً وأخلاقاً 0 
هن صميم القلب مهنئّة خااصة وتتمنى له من بد الشفوف والحياة الطبية 


انا لنهنيه 


الوا 1 في خدمة العلم و اراقع والادب» وقسل أن ننتوي من حددث 
الخازة نذكر ادارة المعارف ان في قرارها اعطاء الجائزة لامغارية 
مرة واحدة في ثلاث سئين حيفا ؛ وما دامت لم تقرر التساوي في 
منحها بين المسامين واله رنسيين فذلك اجحاف باد وايثار ظاهر ٠‏ 
روعي سق أن توفق فنظهر المساواة المطلوبة والمنتظرة بين الميع 
كن ريق دن لمن 5 


المترهون المسامون 


بلغتنا عن دضّة من بعض الم جين المسامين تسط دعض مطالب 
رمي كلها الى رفع الفروق التي أقامتها الظهاار والقرأ رات الور 
لدوم وبين غيرثم من 5-507 والحق أن هاته | لفروق لاببررها 
عقل ولا قانون ولا مصلحة عمومية ولا سياسية ؛ والمنز حمون المسامون 
لا يقلون عن غير ثقافة وعمالاً وحسن سيرة * بل جلبم في الحقيقة 
احسن من اخوانهم الفرنسيين والاجاني . وما بالاحظ الب هذه 
يم الاول أ شال يوطي 


الفروق ا كن قٍ عهد المقم ' و.كا ان سياسة 


06 جنس تقصد كثير أ الى أحياء ساسة 
مم آلى جانيه ر من 
بدل الاكتفاء بسط شكوا واثم الى رئيس 0 الموظفين الم. بلان 
فول ومو 2 البلاد. 


المشير ' فانئنا نخصح ل أن برفعوا مطال 


ن الموظفين القاصرين عن فهم شؤون هذه 


لصو للب 
سقطت باخر مقال ماعنا التييل سيدي عند الكبير الفاسي 
. الاصل 
« تتجى. ف جنا كن ا المغربية _ اجلى مظاهرها سوأ ءفي مدانيها 
أو تقاليد اهلها و عو وائدثم لا أسمع فيها رطانة ف الاسياء تنبئتك 
اليها ا دعيك جلياً ما هو ألو واقع 6 غيرها أن 
اهلها أما غرب وأما ان الى ؟ افرميمم ع ردون دمن قال الاطاس المحاور 58 
طا “نابعنا ان ى واهلها عق بغنون عن الاهل عرفوا بأطف النكتة 


وحلاوة تررق و المحاملة قُْ المعاملة 0 م نخوة 
كتلك الكبرياء ١١‏ 


قي فراغ » 


دعض هل فنثتها هذا » ونص 


.ان القوم جليوا 


وبمم زهو لبس 
التي عمرف بها غيرحم وما وراءها الا فراغ في فراغ 


وفي صحفية * سطر ه 5 أن وجوها ' اقرأ , 


57 لاهمط عردو مم اروى 


٠. وحودها‎ 


جلالة السلطان في سفره الى فرنسا على أحد مراكب (باكي) 
يك ا ١‏ 


حجاجنا 1 ام ريام 
ووجدوا فها ا اللاطنات | العاء 


١ 
رك 0 اا‎ 


ا ولد ا ا 0 


مظة م١‏ جد 


الاحسان والتعلم 


شرا في العده الاخير الى ها تبديه الصحافة الفرنسية منذ 
أشهر من اعتناء ببعض شثون الاهالي وذكرنا من جلة المسائل الي 
تناولتهيا الصحافة مسألة اليبؤس المنتشسر في البلاد وحذف بض 
الضرائب وحماية الفلاح بتأسيس ملك عائلي لفائدته واعانة أهل 
الحرف وااصنائع وتنظيم طرق الاحكام الخ . 

وكذلك مجد منن اشهر في أقوال الساسة والولاة الكبار مثل 
هذا الاعتناء عصالح المسامين ٠‏ بل اذا حكاأنت الصحافة الفرنسية 
اقتصرت على «سائل يرجع كلها الى الاسعاف والاحسان وحماية 
الحقوق باصلاح الحاكم فانا جد في كل التصريحات الصادرة 56 
الوزارة الفرنسية ومن نوابها هذه البلاد كبير اهتهام عسألة التعليم ايضاً. 

والاسعاف والتعليم غرضان أساسيان لم يل عدد مر:_ أعداد 
هاته الجلة من التحدث عنهها والتنبيه اليب“ ويروقنا ان ترى اليوم 
من الصحافة الفرنسية والدوام الحكومية اهاماً خاساً ببها الى حد 
ان التصريحات الرسهية كثيراً ما تقرن في الذكر الاسعاف والتعليم 
على العط الذي توخيناء هنا. 

ان كلام لفخامة المقيم العام «الابالة النوز نسية م. أرمان كبون: 
دان أم ما توجه اليه المئاية الاسعاف والتعليم »' وفي خطب 
المقيم السابق م. مرسيل بيدوتورف وعود صريحة .ممقاومة المرض 
والجوع بتوسيع نطاق الاسعاف وتأبيق 0 
النزتيب ومحاربة الجهل بتكثير المدارس”' ' وهر خطبة لجناب 
الجنرال نوكيس : « ان المهمة التي لا احسن منها في الوقت الراهن 
هي ضان المنونة الكافية وايحاد مساكن مناسبة لفلاحي البوادي 
وصناع المدن» الى الهف قال : « فلأجل الوصول الى هذه الغاية 
المزدوجة قصد امدادثم عن سكياء بالمساعدة المادية والادبية ونفضل 
المناية التي توجهها الحكومة الى هذا المشروع البششري الشعربف 
سنبذل خلال هذه النة جحهوداً كبيراً لتوسيع نطاق التعليم الاهلي 
وتنمية وسائل الاسعاف السحي والاجماعي > ؛ وهن خطبة لسعادة 
وكل وزارة الخارجية م. فيشو : « وهئاك مشروع جليل يجب انجازه 
في باب الاسعاف من الحافظةعلى الصحة والنظافة والاحشياط الاجماعي 
وفي شأن التعليم وكذلك في شآن المؤسسات الفلاحية البادية ». 


)١(‏ عبارة الاصل 1)21108امز]]ن!ة غلااً للحص العربي الذي نترته الادارة: 


وتوعن قاف | للش عريحة قي ]ل اقرب جو قفرا 
مه امال الترقة فى سيل الابهاف والتطي. 

فهذا الاتجاه من طرف الرأي العام الفرني والحصكومة مما 
ندل على ان امراض المغرب صارت الآن معروفة لدى اجميع 3 
ان علاج هاته الامراض لم ببق خافياً على احد ' وبقي الآن تحقيق 
ما نعلق على ذلك مرء_ امل ' وقد نلاحظ اننا الى حد الساعة لم 
يبلغنا نبا الشبروع في تشييد مدرسة جديدة او على الاقل ‏ خبر 
برنامج للتعليم قد اذبع على الناس ؛ والى الآرف لا تكاد نقرأ في 
الظهائر والقرارات التي تملا صحائف الجريدة الرسمية كل اسبوع 
سوى ها نقرا فيها عادة من ترقيات للموظفين واعانات للمعمرين ' 
وهذه أعوام وتحن نطلب مر جبلة ما نطلب تأسيس ملك عائلي 
للفلاح ' ولا يستلزم ذلك مالا من الميزانية ' فالارش موجودة ' 
ولا يستلزم ذلك اجهاد فعتكرة ' فني القانون المدثي الفرني وفي 
البحوث والقوانين الاجنبية التي نشرناها غنى عر:_ أدنى حركة 
ذهنية . فكل ما يتطليه الام طفيف عمل مادي وبسبط لاغير ' وهو 
كتابة ظهير لا يعجز المغرب عنه ولة من |اوظفين العدد الكافي 
للقيام بكل شئونه ' ومع هذا فالى اليوم ما تزال في الاتنظار ' وهذا 
مثال اخترناء قصداً لان موقف الجحكومة فيهلا يستند الى عذر من 
سياسة أو ظروف اقتصادية أو أسباب مالية . 

فاذا لم نشاهد تبديلاً في تسيير شؤون المغرب رغم الانمجاه الحسن 
الذي دكرناء فذلك برجم الى النظم السياسية والترائيب الادارية التي 
لا تناسب اغراض الوقت فن شأنها أن تفوم حجر عثرة في سبيل 


كل مجديد. 


وهذا فن الضروري اصلاح هاته النظم والتراتيب اصلاحاً يلاثم 
نيات الدولة ومثليها الاعلين . 

ثم أنه ينبغي للامة هن جهتها أن تقوم بنصيب من العمل ولا 
تنكل على الحنكومة في كل ثييء . والواقع أننا اهل «توكل» نعول في 
قضاء الحاجات على الدعوات وبركات الاموات وسسر العائم . حالة أن 
الاسلام دين قوة * ولكن المسامين نسوا الله فأنساهم انفسيم » فيم 
لإبتنبهون أبداً لانفسبم ولا بعتمدون عليها في أم . 

وأدل دليل على صدق قولنا هذا مسألة التعليم . فالامة كلها 
تعرف فضل العلم وانه لا حياة 
الا بالمدرسة » وهي تعلم أيضاً أن المغرب متأخر عن غير هر 


من رجال ونساء وشيوخ وشباب “ 


الاقطار في ذلك ' فالا.الة التونسية التي لا تجاوز عدد سكاءا رع 
المغرب » تعلم ٠ ٠. ٠‏ /ا تلمين في مدارسها المحكومية ' بيما ند 
قِ مدارس المفرب ١ 8 ٠٠ ٠‏ تاميث فقط . و بالايالة التونسية » 
مدرسة حرة عصرية ؛ وبالمغرب مدرسة واحدة ' عرة تضحية فرد . 
وفي تونس يشتمل جامع الزيتونة على ثلائة آلاف مرن الطلبة “ 
وبمدح هذا الجامع من ٠‏ هب الى "٠ ٠‏ شهادة بين تطويع وعالمية 
في السئة “ بيما جامع القر وبين يشتمل على * ٠٠ؤاوه٠١اتميذ‏ 
ولا تتجاوز شباداته ثلاثة أو أربعة في العام. وفي القطر الشقيق عثعرات 
من الاطباء وعشسرات من اصحاب تهادات الحقوق وغيرها من الشوادات 
العالية ' وآلاف من حاملي شهادات التعليم الثانوي. و جد في المغرب 
من متشرحي الكليات العصربة ثلاثة محامين ' وطبيباً واحداً وهو 
في خدمة الحكومة ؛ ومدرسا له شهادة اللبسانس في الادب لاغير . 

فالواجب بقَمّي علينا ‏ والحالة هاته ‏ أن نعني .مسألة التعليم 
فلا نكتفي ,عجهود الحكومة وحده' بل نساعد هذا المجهود ونطلب 
من أنفسنا القيام ببءضش مشسروعات كتأسيس جمعيات لفائدة طلية 
المدارس واصلاح الكتاتيب القرائية وتأسيس مدارس اصلاحية 
وتنظيم بعئات عامية ودروس عمومية لحاربة الامية الى غير ذلك 
من وسائل السعي في سبيل العلم واخراج هذا الوطن العزيذ من 
غلاسات الجهل المقدت . ْ 

والعمل الذي يتطليه المغرب لايخرج عن دائرة ما يقدر عليه ' 
فلا يحتاج الا الى فئة قليلة من العاملين وثيء قليل من المال. 


وقد دَكرنا في مقالات سابقة ما رد به علينا من أنت الئاس . 


يلون ,امال . ونقول من جديد أننا لسدا على هذا الرأي' فالمغرب 
' يدقع ما يزيد على مليار أي الف الف الف فرنك للخزينة الدولية » 
فلين بالسير عليه أن يدفع فرتكاً واحداً ' بصرف نحت نظره دفي 
مصلحتة الخاصة »ع نكل ألف فرنك مخرج من جيبه ضريبة “ والمغرب 
. يصرف في عبد الاضحى ما يزيد على سين مليونا من الفرنك' والضحية 
:اف مع الاستطاعة . لحاشاء أن يبخل ببعض ذلك لود الاضحية 
في سبل العلم الذي هو فزيضة على كل هسام » من ذكر وانقى ٠‏ 
5 فهذا شَأننا . ورغم ذلك ل نر الى حد الآن من بيننا حركة 
:.بتذكر لفائيدة هذ المسألة الاكايدة . 

.: لفن الضروري أن تصلح انفبسنا وان نشارك الاتجاء الجديد - 

| ليكون لهككل الاثر المنتظر منه ‏ بقسط من العمل . 


الطبعة الجديدة ‏ تهج اللموئية ‏ الرباط ‏ وكيل الهلة : ابو بكر زنيم 


الاكتب والنشىيات 

(الاطلس) لم يخب ظن المغارية في السكومة الفرنسية ولم يضع 
امليم في ممثل فرنسا سعادة الجترال نوس !لذي أظهر عطفا محسوساً 
تحو مطالب الاهالي الضرورية العادلة التي كانت في مقدمتها حرية 
الصحافة بالمغرب' هذه الحرية الصحافية التي لا مندوحة عنها لاهة 
ها مكانتها ووجودها فوق سطح الارض وتستطيع بها وحدها أن 
تجهر عطالبها وتنطق يحقوقها المهملة المنسية منذ سئين. 

وقد صدرت قرارات وزبربة اخيراً رخص لاربع جرائد البروز 
.المغرب “كا سبقت هنا الاشارة الى ذلك في غبر هذا امحل . 

وبيت أبدينا الآن هر: تلك الصحف المغربية الجديدة 
جريدة «الاطاس» . 

وقد تصفحناها بلهفة فاذا حي حاوية لكل طريف مفيد حافلة 
بالبحوث الكثيرة والمواضيع الختلفة ها بين أخلاقية وسياسية 
واجماعية واصلاحية مديجة باقلام مخبة من كتاب المغرب ومصلحيه ؛ 
وهاته الجريدة لسان كتلة العمل الوطني وتعد «اعتدال طجتها وقوة 
اسلوبها وممراحة كتابها لسان الخهور المعير عن آلامه وأماله ' 
فندعوارصيفتذا الراقية بعزيد التوفيق والنجاح واطراد الاقبال والانتشار. 

اوعية “نذرهة القان:الشيل الانتناة عه البزيدي ' 
الادارة الررباط شارع غورو تلفون 7-5 ”* قيمة الاشتراك للسنة 
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غلهر حديثاً في عالم المطبوعات بحث باللغة الاتجليزية تحت هذا العنوان 
فهو كأ يرى القارىّ من هذا العنوان بحث تناول المؤلف فيه شعر 
ني شادى الشاعى المصري الذي يعلم هواة الادب ومر: للم المام 
بالحركة الادبية الحديئّة أنه من أنصار التجديد العاملين على بعث 
روح فنية.في دنا العرى فليرجع القارى الى هذا البحث ولينظر 
كيف استطاع مؤلفه أن ضع ابدينا على اسن هذا الشاعى الخة 
تلك المحاسن التي لانفتأ تبعث فيك الاجاب سواء في ذلك غزله 


وطبيعياتة ووصفه . 
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